
!هههل!هيليرلمعسصصرعدسمح!لسمحبد!سأأعسأبأعد-طرلر-اء!أعاأكاث!!!!!!
صامت؟انتلماذاساشمتهاوتمدالسماءمنتصففيتنامالشمس.هعاديايوماكان

تحملىسيادةفيالالاادغبلكني،الشراءيطلبشبمءعينيهافيالباردةوالشمس،عطشىارضفولىنائمةوالطريق.كسلىكأزرع

سفتيهاوتعت،تن!فوهكأنت،البابالىومضت،قامت،العاصمهالى.الارتواءالىشوقاالارضأحشاءفيتبعث

كاللبن.اسنانلمعتالزنجيتينلساناالارضلهافت!د،مضجرةببرياءتسيرمطربلاوسحب

المسماء"."باص"تأخرلقد-.الاسفلتمنطويلا

عببها.اجبولم.عنينبيءماكبارالعلاًلبعيدفياحملقوانا،ضجراكنت

إ..طريقهنجرقديكونربما-.شيءولا.سيارةاقتراب

..قابعةكالتاًلاربعينتمدتامراةوابتسمت،الساعةاًلىنظرت

أسصاكراهيتيلثبيغلىمحاطرللمقوهذأالعمف!ر؟االمدشلاللذلاتيهاكرلريدكوشيعامي.طويلبانهاشعررمنعليمرلقد،قلقيتلاحظوكالتبارخلف

......فأنا.لذيذةغذاءوجعةلتقديمدفضتمثرضا،وطنيامشرولاشرلت

الاقينخلالومن،منهمايلمعجذاباشيعاان،ساميهاالىت..

خلفهموتركوامرةهنامنالايطالميونمرلقد.قدبمةبنزينمحطةرأبتات،الظهربعدالثالثهالىتشرالساعةعقاربكانت.بالجوعلااشعر

..نعومةفهاًصدشعوظهرهاعلى،الارلعنةهذهامثالمنا!هبرءلىوكان،سحببلاكاتالسماءولكن،اثيوبيافيالامطادفصل

............كانوا.عيونهمالجوعأكلاإضراانصافورجالحميرقافلةالطريق

المسه.انفيحادةدغبةلدى!لت،حسولهو!كانت،الحميربهايخيفون.هزالهـمتمثلععيأيديهموفييسيرون

لصممنشو.بحةلكاقمماناستطاغيفي؟جائعاالست-ومجمولحة،سوانااحدولا0فادغةقواريركباروفي..اليتنظرالمرأة

البقر..الانتظاراحبلاانني.يولدكملاحثمائهوفينائموالطريقالذبابمن

اني.تنظرو"ساعاتكلامضغاناجبرتنيالطريقعلىالضائعةالمدينةهذ.ولكن

.عامكلا!مطارتسعاقطميعادهذا.!لؤذيالشمسان-.الانتظادفيالصباح

سرلرءـاتركتقدمومىوكانت،فارغةكانت،السماءالىت..
،ء..،لطر.؟أينالى..ومن،البارلتركقوبمردافعنفسيفي

.فبارثادالبعيدوفيتضحدكانص8الىلنىلموومصقد!زابئيةسوىشيءلا،امتدادالثارعطولعلىبصرجمررميت

.مفيرةسيارةانهاكلا-..الوقتاقنللعليالذباباًعدورحتالطريقجانبىعلىرصت

..:الساعةالىونظرت
..تضيفانمبل..لحظةسكتت

هناللنومتضطرقدو-(قحىانك؟بكمرةالوقتالىتنظرانك-

خرجتعندماكلبونبحللكلامدغبةفمهافي.مكانهاالىطدت:الس!مراوينعينيهاالىنظرت

باذرتهس3اًفواههميمسحونكانوا.اصغيرامطعمهامناًلحميرقاقلة؟العاصمةفيهامميعادلدفيهل-

تدمع.كانتدونهملكن.شععوحوههموفي.للذة..ئعم-

.....حتىتلتقطكانتسوداءآذانالكن،تسمعلنالكمةاناظنكنت

نقف.اندونالشارةصقتانها،دفنمدجمال+لارعينيهافي،جميلةليستانها.الهمسات

.ا!اةوتنه!ت.الئساءحتى..هناقديمشيء،كلالايطاليةالحربمخلفاتمن

عمل.بلاسخيفيرماله-!لأ!را!همفيواناس،بأردةشمسالطريقامتدادطولعلى

.عادى.سماًنه-بابهاعلىالواقفةالمومسىتلكحتى.الئهايةحنىتراخواقدابي

.سجائريانتهتلقد،حذاًلبادتركتهئسلمر،شبعاوكنت،الشادععبرانيتنظرك!لت،يقتلهاضجركان

فخذله.بينتناماخرىواًعشاب.قات!مضغةفمهفي.مدكاكانالسردوعلى،3جراأثاروعليهاسررخلفهاينامابوابعشرةمناً.لثر

سح!لر.ارلد-.هع
...الجميعداديوالسرر.طارلىلكلسيعايبعئلسصاءالابوابوعئد

وو!ت.اًلعلبةغلافامز!رحت،مدكأءالىارجليعدلمالطر!همنجانبعلىيقعكلدكانان،المدينةمبانيكلاعددت

مرلقد،انجنسمت.أسودسائقهاوكان،نفطسيارةاًلبادامامفهـ!رحفاطولغرةكبيرةباراًتأواربعة،مفلقاكاناحم!ماولكن

ابطاليبن.النفطسياراتسائقيكلكانانءتزمنهـ-عللثومداً!اوس!.لاواكل!شراباهناكيخقعمون.الذبابابوابها

الكبريت.نسيت-.طريبد

ق!للا:بامبريتالرجلمد

؟طعاملثراءأتتهلانني،بجانبيالتيالمراةوتفوهت،يثرنيوالذباب.قلقاكنت

هئا.بعضالطعامبعتلقر،لا-.الصباح"باص"المدينةغادرمنذالوجدزبونها

.آه-.فيالجميعودخل،صبيرمطعمامامتقفاًلحميرقافلةرايت

.لحظاتبعدواضاف.ورخيصاشعبياشيئايقدمونهناك

بردةالاسواقاًنسكالنعاسشيءغلبهمونساءرجالامام.سو!اًلمدينةطر!في

فمتلأ.الحبوباما..لهتجبمةلاالبن-مثتر.أيهناريكنولم".فيهاالدجاجيمرحواقفاصالبيضمناكوام



..عينهفيسيءوانطفأ.وجههعلىابتسامةشبحولاح؟المطرتاخرلقد-

أين؟الى-.قريباسيتسماقط-

اين.اًلىلااعرفكنت.أجبلموإدأ.اليهانظربدأت.مهـانهالىبعدلملكنه.ضجراننيد(ى

اعملواجانا.وعانلةالدكانهذاسوىشيءلدييبقلم-.راسهشعرتملابيضاءشعراتقص-را.،كان.أعمافيفيإضموفضول

مطر.هناكماكاناذاهذا.الطعاموبيعشراءفيقوياكانلمكنه،ص!نميهعلىت!ممىصصغبرةلحيةوكانت،غائرتانعيناه

اًلىعادتقدالمومىكانت،الهواءفيسجائريدخانانفجرحت.دكاءعنهوفي

اليها.الباعةمنرجليوجههابالشهوةملتيذةنظراتورأيت.سريرها؟أسمرامن-

تيتسمم.وكانت"ويسي"فيأعملولكنينعم-

مولد؟انت-؟العاصمةالىذاهبانت-

.راصمنبهزةاجبةالىالعودةفيرغبة!ديتمدولم.اليهايهلبدأتقدكنت

!ا.050.-....،ذ.ا:وسألته.المار لبلاد.اًبننك..بالدعرببلاسمعرفا!.لداهوده-

وانت؟-؟هناكثبرونانتمهل-

من؟-

!،.فيتفيبالقاتاورافىوكانت..لطيفةاغفاءةفيراح.اليمانجبيناقصد-

فيخشبيةالواحعبرالطفول!بوجههاتدديالسادسةفيفتاةورايتهنافلنعدالاناما،الابطاليينزمنكنافيدقد.كلا،أوء-

وفمها،كالحريروئعضفائرلهاماسوداءحم!ننمنعشاهاالدككقلب.بالق!ربطاحونايملكواًخرالمظقالىدكانذلكصاحب.ئلاثةسوى

ص...........وانشا..هنامن

عذبة.طفولة؟الآخرونن!بوأين-

..نمنعاريد..بابا..بابا-:بحزنرأسههز

الامهربة.باللغةذلكقلتواووهـة.ا!ا!لآالىازةقلوالبعضمنهمماتمنمات-

ماشئت.وخذيادخلي-.الوطنالىعادت

للامهرلة.الضااحالها
.......هكذا

الالواحبينتغيبانوقبلالمرحالابيضوجههاارىوانااًبتسمت

شخصايحاكيالرائعءتها-وسممت.الفضاءفيتاهتاتجامةا!قت.العاصمه"نفادمهكانتسيادةمرت.صمتلحظةمضت

..الامهريةداللغة:الرجلواستمر

كذيرالاتوقفالسياراتفحتى..اليوماًما.مد.بنةكانتلقد-

..كثبراًاخونلقد..انظري-..ما.نتالاعمالحتى..برعةتمرانها.هنا

..وضحكت؟الناسمعتغادرلاولماذا-

المريبة؟تفهمالا-

.المساء"باص"يصلانفياًملهناكنفياهللمأبعةلمم!اجلهرلم!ا

سرورملامحهماعلى.اليناقادقينكانتاعبرجتىالثالخامسمةمرا،لانقربباا امل.هناد..

.بشد"تضمحكللاهياع!دحدلهماونجدمأررلرجلتطلعاعلىليملأل!كاهلبالحيا

الذيالعطررائحةمنقالفوللاصألائسعالشهوةتملكاله!كأيىجسبدحلطرلحآل!كالنتملاحدالدهمافيا!ةكلاو.!ا
وكال!..طمعسيمالهماوكالص،

ونصف.بصرلارعليمكلفدال!قسماحدلجماهمالكبد!دهذااًدوبه!ةالآ!صر!ةلى

اًنناتعرفانت..وغمزت.الكببرمناثكسبانتريدانك-

.اصدقاء

وكنت..ماصاحننها.بثيءهمستعندمادكاض!حكتلطر"الاخرىبقلم

بالطريق.معلقتانويمناي..الساعةانظرشكريغالي

..اًلارضلثاطتنكللذةنجبه..مبحوحصوتدتفعو

.المساءهذاالسياراتكلأخرجرجىالقدييايها-

قائلا:اليهمنظرت

الطريق.فيعنم!الطثام-

احداهمابميوعة:وضحكتا،قالت!أ،دابدارمبثورات

لدرجة؟ا:هذلىلهللضنونتتبخيللمبحوقا!غه4

بدلته.جيوبتملأحمراءاورافاانعلىويكلجميلمنظرهان-مسي4.4
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العربيو؟والالمحلتغارراانوبخل..المنديلثمندفعتاقدوكانتا

وصوت.بميداًترتكعالشميوكانت.حزنوكان.صمتكان:المبحوحالصوت

ببتد.مناكنيالىيصلإمارومحركدنإأذاستجد،لأننياليساراًلىالثانيالباب،هناومنزلناان-

التحدت.إهكناذنمنمع.بالامهـريةيتحدئونهناالجميع-..الضجرةالطريقتملأقهقهاتوكانت،بعينهاوغمزت..شىءكل

اءدفامتعبتقدوانا.انادرالانلتقيلاهنااليمانييننحن؟بالعربهولكن،كث!اتكنالايطالييئايام0الفسادهذامنباللهاعوذ-

روالمدارس.بالامهريغيتحعثضاوكلنا.بكثروالعاضموالىأذهبوولكثرفالفسعاداليوماما،ميوعغهناكيكنولم.عملهناككان

ايرفا.بيوتعشرةمناكثروحدهالشارعهذافيانظر..العملذلكمع

..ضحكةواطلل.الباراتعدا..للفساد

العريبة.أفىشخصيابدأتلقد-بأحرفدليهكتبكبيروحجر.الدكانبجانبظلهناككان

كلماتمه!حدإثهكلفمهاستعملفود.صدوابقولهماوكانفيطفلالحجردلىوكان،ا389ًوطم...مامعسكراسغلافينرق

كث!و.حبضيووادى،عسطئيكبغطواًتالىوافنلالحجرترك،يضحككان،الثامنو

.البارامامتوقفقدالباعىكانفيهم!الكن..جميلتينعيناهكانت.انجنسمثم.بحماسالتحية

مودعا.يديمددت.وسمعتهالذبابوجهلايكفلفيحىفدهفتحوتحرسسنهوكانت5بلها

..سعيداحظالكاتمنى-..الحتلرالىعادثم.يومهو

لحائلا:اليهعدتالباصالىاصلأنووبل..ئاكرارألهوهز؟اليمنمنودمتمنكعلركدضىكم-

اليمن؟الىالعودةفيتفكرالا-:فالثم.يتذكرأنيحاولكان

:وقالطوبلادكر.الايطاليونيدخلانقبلهناكنت.اكثرأوسنةئلاثيناعتقد-

يمردنيلن.فقطالموتاتنظرانني.نسيتهالقد..ايىهن-اررحلمنالسلاحننقلكنا.لسنواتالجمالقوافلمعأعملكنت

كامل؟عمرنجباببعدلهمسأحملهالذيول..3.ورتااذهناكاحدقتل.المقاومةفيليستمروابهاالاحباشونمدالجبليةالمناطقخنى

لن.هناكمعيبقياحدلأ..النهايةصتىهناابصسوف..لابوتقرش!"سعيدنعمان"اسمهكان.قافلتناقائداًلايطاليون

لاوفد..غريباكاناباهه!انعرفوااذاما؟وماابنائحطيعودذر..اعودبعدالاحباشىوجازانا.احدايخافلا.شجاعادجلاكان.مقتله

.غرباءمثلييظلونود..يعودون.بالسيأنالحرب

منفونه.على.نطفودمعاتكانتالنكربلحلاوةراسههز

القصيرالرجلالامليحذررليمفىالتيوالكىبتسافسيئاابالعابلرئيندرالمينبنذىمنالركنهدااًلىانتهيتقدفيتدا0بضيرقئالىلانياا-

لقد.الماممكأبمد!الىالطويلوالد.ان.أماميدهـووحيكان......أمدقانيبقيةمثلأضعلملانني.-للهالحمد.الدنيا

......الداخلمننسائيصوتحدوثهووطع

كانموعيحبهاالآدمامطاني!وخلفداجمالمرتائىومىلسماهنامندرنفعمرننقيطالشمسي..حبشياالصوتوكان

الولد؟ذهبأين..حاجيا..حاجيا-
وكان..ضائععبنوووماضائعةمدنا،صأو..الحزينوالطر/ل..وعده...

بمصب.اجابها
دونماضائعا..اسمراطريلعلىصغيرومدينقفيوبائعا

امل.؟أتابعهحتىحارسأناوهل-

المولىعيداحمدمحمدابابااديستمممهاويضيعلاحنىعنهابحث.عليكحرامرجليا-

.سيارة

مهد.*-:بضيلوهمهم

مشاكل..مشاكل-

ما.شيءعنتبحثالبلهاءوعيونه.الحجرعلىيزاللاالطفلكان

اىؤطواكلح!ئه".ذهباينأخيكعنألحثيتعالي..فاطمةيا..فاطمةلا-
وبالامهريه..مرمععبصوصالرجلوصعاح

.الدكانبابمناقربمرتحفةوبخطوات.يوفرأيته

..من...ايثى...ها-

.بحنانطفلهالىينظرالرجلكان

عليهايعممدالننياهتمباتحيرةمن؟نمنعتريدأ.منصورياكنتأين-

.حزنآثاروجههفي.راسهالطفلهز

كنبهلتامببنالمثةفالطاالببعيونينظرنوالمومساتالهزيلةالبيوتقلبيخترقالشارعوكان

الطرقي.فيأحد.ولا..فارغة

ابنك؟-

نطواًناًمكنبة.الحبضيةالمصرسةفييدرسولكنه..قليلأهبل..نعم-

:وقال..ببلاهةالطفلابتسغ

أمس.خرعانا..الكنشوفي..فوعث-

.يد.منتجينهوأخذتالصغيوأخدأوبلت

ذرالعاه!كتجتهـ،منالمثقفينعطنتىترويمجنونةانت..؟وف..اوف-

ضاحكا.خلفهاومضى

لنتهمتعلموالوالافضلاليس؟بالامهريةتحدثهولماذا-
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